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ليس من الصعب أن نرى الطلاب أثناء خروجهم من المدارس وقد ارتسم شعور الف والانبساط
علـى وجـوههم، يعـبر عنـه صـوتهم العـالي وركضهـم وتـدافعهم، وكأنهـم كـانوا في سـجن وأفُـ عنهـم،

فهم يهربون خوفًا من إعادتهم مرة أخرى إليه.

وليس من الصعب أيضًا ملاحظة حال المدرسين الخارجين من المدرسة أيضًا: وجه مكفهر ين عن
تعب وتكدير، وفم يتلفظ بكلمات غير مفهومة موجهة إلى الطلاب المندفعين وغالبًا ما تكون عبارات
شتيمة وسباب، ومشي سريع كأنه سعي لشيء يُخاف فواته، ولولا العيب لركض المدرس مع طلابه

خوفًا من إعادته للمدرسة هو الآخر.

وسؤالنا الآن : لماذا نكره المدرسة طلابًا ومدرسين؟

هذا السؤال توجهت به إلى بعض الطلاب، فكانت إجاباتهم تتركز حول نقاط متعددة، أهمها ما يلي:

ـ نكره المدرسة لأننا نكره الدروس، فهي ليست ممتعة وصعبة.

ـ نكره المدرسة لأننا نكره المدرسين، فهم دائمًا يحتقروننا ويشتموننا ويضربوننا.

ـ نكره المدرسة لأنها تحرمنا من اللعب، ومشاهدة التلفزيون.

ـ نكره المدرسة لأن أهلنا يريدون منا الدراسة في كل الأوقات، ويريدون علامات عالية، إذا لم نحصل
عليها عاقبونا.
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ـ نكره المدرسة لأنها مملة، لا جديد فيها.

ـ نكره المدرسة لأننا نستيقظ باكرًا بسببها، ونجبر على النوم باكرًا بسببها أيضًا.

ـ نكره المدرسة بسبب الوظائف الكثيرة، فلا نكاد نخ من المدرسة حتى نمضي معظم يومنا ونحن
نكتب وظائف وواجبات.

ـ نكره المدرسة لأنها بلا فائدة!، فها هم حملة الشهادة يتسولون لقمة عيشهم.

أما المدرسون، فيكرهون المدرسة لأسباب متعددة أيضًا، وأستطيع تلخيص أهم الأسباب بما يلي:

ـ نكره المدرسة لأنها متعبة، تستنزف قوانا وأعصابنا.

ـ نكره المدرسة لأننا نكره الطلاب المشاغبين الكسالى الذين يستفزوننا.

يـاح، فـالطلاب لا يهتمـون، والقـائمون علـى ــ نكـره المدرسـة لأننـا نشعـر بـأن جهودنـا تذهـب أدراج الر
الإدارة التربوية لا يقدرون تعبنا، ويطلبون منا ما هو فوق طاقتنا.

ـ نكره المدرسة لأن المدرس أصبح سخرية للطلاب، فقد احترامه، والسبب هو هذه القوانين التي
تصدر، والتي جردت المدرس من أي احترام وتقدير.

ـ نكره المدرسة لأن مهنة التعليم لا تغني عن ذل السؤال.

ـ نكره المدرسة لأننا ننافق، نعلم الأطفال أشياء لا تفيدهم، والواقع شيء آخر.

ـــ نكــره المدرســة لأنهــا لا تساعــدنا علــى تحقيــق أحلامنــا التربويــة، فالمنــاهج قــاصرة وتافهــة، ونحــن
مقيدون بها وبقوانين نلمس مدى بعدها عن التطبيق من خلال ممارستنا لمهنة التدريس.

ـ نكره المدرسة لأننا لا نحب التدريس!

تحليل ومناقشة

إذا أردنا أن نحلل هذه الأسباب التي تجعل المدرسة كأنها عقوبة أو لعنة، أو بأحسن الأحوال شرّ لا بد
منه سنجد ما يلي:

كلنــا يعلــم ســوء العلاقــة بين المــدرسين والطلاب، وكثــيرًا مــا نســمع أو نقــرأ عــن تنــدرات الطلاب علــى
أساتذتهم، والنكات التي يؤلفونها عليهم، بل إن هذا الأمر منتشر لدرجة صار يستخدم في الإعلانات
والفيـديو كليـب، ولكـن مـا السـبب الـذي جعـل العلاقـة بين الطـالب والأسـتاذ سـيئة إلى هـذا الحـد؟

هناك أسباب كثيرة لذلك، منها:

يبهم على التعامل الأمثل مع الطلاب، فالمدرسون ـ عدم تأهيل المدرسين بشكل جيد، وعدم تدر



عنــدنا، حــتى ولــو كــانوا مــن حملــة دبلــوم التأهيــل التربــوي، لا يــدرسون الطــرق اللازمــة للتعامــل مــع
كثر فهمًا لنفسية التلاميذ في مراحل سنيهم المختلفة، وهذا طلابهم، ولا يدرسون أيضًا ما يجعلهم أ
ينعكس على معاملتهم لطلابهم، فيتعالون عليهم ويحتقرونهم ويسخرون منهم، ولا يقدرون مدى
الأذى الذي يلحقونه بطلابهم من جراء التعامل معهم بمثل هذه الطرق، وهذا يدفع الطالب إلى

النفور من أستاذه وكرهه.

كثير من الطلاب يكرهون المدرسة بسبب الضغوط التي يتعرضون لها

ـ المدرس يعمل في ظل ظروف صعبة جدًا، فهناك عدد كبير من الطلاب في الصف الواحد، وكثير من
هــؤلاء الطلاب يميــل إلى الحركــة والشغــب، والمــدرس ملاحــق بالمنهــاج الطويــل، والويــل لــه إن تــأخر في
إعطــائه، لذلــك نــراه يحــاول بشــتى الطــرق ضبــط الصــف ليعــرف كيــف يعطــي درســه ويكســب وقتــه،
لذلك نراه يلجأ إلى الصراخ والشتائم وأحيانًا الضرب مع معرفته التامة بأنه ممنوع وأنه سيحاسب
علــى ذلــك إن اشتــكى عليــه أحــد الطلاب أو عــائلاتهم، ولكنــه يفعــل ذلــك لأنــه يتعــرض هــو لضغــوط
كثـــيرة، فتفلـــت أعصـــابه ويلجـــأ إلى هـــذه الأســـاليب الـــتي تنفّـــر الطلاب وتـــز في قلـــوبهم البغـــض

للمدرسين.

ــ إن كثـيرًا مـن أهـالي الطلاب يلعبـون دورًا سـلبيًا، ينعكـس علـى علاقـة الطـالب بأسـتاذه، فكثـير مـن
الأهـل يتحـدثون عـن الأسـاتذة باسـتخفاف وقلـة احـترام، وكثـير منهـم أيضًـا يحرضـون أولادهـم علـى
أساتذتهم، ويرفضون أن تُوجّه إلى أولادهم أية ملاحظة من الأستاذ، فنرى الطالب المقصر، وقد ملّ
الأستاذ من كتابة الملاحظات لأهله، دون أن يجد تجاوبًا منهم، ولكنه بمجرد أن يمس الولد بسوء
فــإن قيامــة الأهــل تقــوم وتثــور ثــائرتهم ويأتــون للــدفاع عــن ولــدهم ضــد اعتــداء المــدرس الغــاشم،

وبالطبع فإن أسلوب التعامل هذا ينعكس على علاقة الطالب بأستاذه.

ـ القوانين التي تصدر عن مسؤولي التربية تهدف بالدرجة الأولى لتحسين العملية التربوية، هذا ما
يفترض فيها، ولكننا نجد أن كثيرًا من هذه القوانين لا تلتفت إلى تحسين ظروف التدريس، ولا تنتبه
يادة التقارب بين الطلاب والأساتذة، فعلاقة المدرس مع طلابه تنحصر بالتلقين، والتلقين إلى ضرورة ز
فقط، وليس هناك نشاطات مشتركة يستطيع المدرس القيام بها مع طلابه، فالنشاطات المدرسية
قليلة جدًا، وهي مع ذلك تتم بعيدًا عن الأساتذة وتكون من اختصاص لجان إما من الطلاب الأكبر

سنًا، أو من اختصاص مدرس الرياضة ومسؤولي النشاط.

ــ وبالنسـبة للقـوانين أيضًـا، فـإن كثـيرًا مـن المـدرسين يشعـرون أنهـا موجهـة ضـدهم بالدرجـة الأولى،
فالمدرس يشعر أنه ملاحق، ومدان دائمًا، ولا يجد التقدير الكافي لتعبه، فهو إن قصرّ يُحاسب، أما إن
أجــاد فلا أحــد يشجعــه ولــو بكلمــة، بــل إن المســؤولين التربــويين يأتــون لتقييــم عمــل المــدرس فيكــون

همهم الأول هو تصيد الأخطاء التي يقع فيها المدرس، دون وجه حق غالبًا.

ـ وبالنسبة للقوانين أيضًا، فإن المدرس يجد بين طلابه كثيرًا من الكسالى والمقصرين، الذين يحيلون



الـــدرس إلى ساحـــة معركـــة، وممنـــوع علـــى المـــدرس إخراجهـــم خـــا الصـــف، كمـــا أنـــه ممنـــوع مـــن
معاقبتهم، وحتى من تهديدهم بإنقاص العلامات، مما يثير أعصابه، طبعًا إلزامية التعليم أمر ممتاز
وجيــد، ولكنــه يحتــاج إلى دراســة ومتابعــة، فهــؤلاء الطلاب المقصرون نجــد أن كثــيرًا منهــم قــد لا يعــرف
كتابة اسمه، فيجلس في الدرس وهو لا يعرف شيئًا ولا يفهم شيئًا، فيلجأ للشغب والحركة من أجل
تمضية الوقت، فنحن في مدارسنا لا نراعي التفاوت بين مستويات الطلاب، وأعتقد أن فتح مدارس
للمتفوقين لا يعفي من العناية بالمقصرين، فالهدف الأول من إلزامية التعليم هو القضاء على الأمية،
وليس حبس الطفل في المدرسة حتى سن الثامنة عشرة ثم تخريجه منها دون أن يعرف كتابة اسمه

أو القراءة بصورة صحيحة.

كثير من الطلاب يكرهون المدرسة بسبب الضغوط التي يتعرضون لها، فبالإضافة إلى سوء العلاقة مع
المدرسين الذي مر الحديث عنه، نجد ضغطًا من الأهل والأساتذة من أجل الحصول على العلامات
العالية والتفوق، والحجة تأمين المستقبل، وكما نعرف فإن الشهادة الثانوية وارتفاع المعدلات جعلت
من الجامعة حلمًا للكثيرين، لذلك نجد أن الأهل يضغطون ضغطًا كبيرًا على أولادهم، من أجل
الحصــول علــى أعلــى العلامــات، وكثــير منهــم لا يهتمــون بمــدى فهــم الطــالب لمــا يدرســه، ولا بطريقــة

حصوله على العلامات حتى لو استخدم أساليب الغش المتنوعة.

هناك خلل كبير في فهمنا لضرورة التعلم، فالكثير من الناس يعتبرون أن الشهادة هي الغاية، هذه
الشهادة التي ستؤمّن العمل، والمركز الاجتماعي، وليس المهم أي شيء آخر، والقليل جدًا من الناس،
يــرون في العلــم الغايــة المرجــوة، ويســعون لــكي يكــون أبنــاؤهم متعلمين حقًــا، ومثقفين حقًــا، يعرفــون
 يــدخلون بواســطته إلى فــروع

ٍ
كيــف يســتفيدون مــن علمهــم، حــتى لــو لم يحصــلوا علــى معــدل عــال

الجامعة الحلم.

كل هذا يجعل الطالب يكره المدرسة، وخصوصًا إذا كان لا يملك الإمكانات اللازمة للتفوق، فالأهل
والمــدرسون لا يقــدّرون قــدرات الطلاب، ولا يســلّمون بــأن هنــاك اختلافــات بينهــم في درجــة الفهــم

والاستيعاب، وقابلية الاستجابة، وسرعة الحفظ، وحتى الرغبة في التعلم.

من الأمور التي تجعل الطلاب يكرهون المدرسة، هي كون المدارس تفتقر إلى الجاذبية، بدءًا من شكل
البناء المدرسي، وصولاً إلى افتقار المدارس لما يمكن أن يجذب هؤلاء الطلاب:

ـــ فالــدروس تعتمــد علــى الجــانب النظــري البحــت، وقليلاً مــا تكــون عمليــة، أو تتيــح للطــالب إبــراز
شخصـيته ومـواهبه، بالإضافـة إلى فقـر مدارسـنا بوسائـل النشـاط المختلفـة، فالرياضـة المدرسـية تعـاني
مــن قصــور كــبير، ودروس الرســم والموســيقى عبــارة عــن تمضيــة للــوقت ليــس إلا، والمكتبــة المدرســية
تحتوي على مجموعة قليلة من الكتب التي لا تغري الطالب بالقراءة، أما المخابر العلمية فوضعها لا

يسر غالبًا.

لا أعرف الحكمة من إعطاء الطلاب دروسًا كثيرة لا يعرفون لماذا يتعلمونها، ولا
أعرف الحكمة من حشو أدمغتهم بمعلومات لا يستطيعون تطبيقها على

أرض الواقع



ـ طبعًا فإن تكاليف التعليم كبيرة جدًا، والميزانية المخصصة للإنفاق على التعليم قليلة، لكن مدارسنا
تفتقر إلى روح التعاون، وروح المسؤولية، ونحن إلى الآن لا نشعر بأهمية التربية والتعليم، صحيح أن
هناك عبارات كثيرة تُردد دائمًا عن أن الأطفال هم أمل المستقبل، وأن المعلم هو صانع الأجيال…
إلخ، ولكننا حتى الآن لا نشعر بأهمية التربية والتعليم، ولا نسعى فعلاً لتنشئة جيل يعرف واجباته
وحقوقه، ويعرف مسؤوليته في بناء مجتمعه، وهذا القصور في فهم أهمية التعليم وغايته وأهدافه
يجعلنا بعيدين عن جعل المدرسة متعة، يجب أن يشعر الطالب بمتعة الاكتشاف، ومتعة المغامرة،
ومتعــة التميز، ومتعــة الطفولــة، وكــل ذلــك لــن يتحقــق طالمــا بقيــت مدارســنا أمــاكن حبــس للطلاب،
يُحـشرون فيهـا في صـفوف مكتظـة، ويقـوم مـدرس، وبطريقـة عنيفـة في أغلـب الأحيـان، بعمليـة حشـو

أدمغتهم بمعلومات لا يعرفون فائدتها لمستقبلهم، ولا يشعرون بمدى ارتباطها مع واقعهم.

ـ المناهج التي تُعطى للطلاب تعاني من مشاكل خطيرة، فليس هناك ارتباط بينها، بالإضافة إلى أنها
لا تساعد على بناء شخصية متوازنة فاعلة للطالب.

وليس هناك دراسة جدية لمعرفة ما نحتاج تعليمه لطلابنا، هناك حشو كثير، وتكرار، وأحيانًا سطحية
ومثالية كبيرة، بحيث يشعر الطلاب والمدرسون على حد سواء بعدم منطقية ما يعطى للطلاب من

معلومات وخصوصًا في المواد الأدبية.

أما المواد العلمية فهي بعيدة عن التطور، بعيدة عن التطبيق، بعيدة عن الممارسة، لا يعرف الطالب
فائدة دراسته لها، مع أن من المفترض أن تكون هذه المناهج بوابة للمستقبل.

بالإضافـة إلى أن هـذه المنـاهج لا تساعـد أبـدًا علـى اكتشـاف مـواهب الطلاب، فـالمطلوب مـن الطـالب
بعــد كــل درس كتابــة وظيفــة، يقــوم معظــم الطلاب بكتابتهــا بطريقــة ســيئة أو يقومــون بنســخها مــن
بعضهم أو من دفاتر من سبقهم من الطلاب، ومن ثم يُطلب منه حفظ الدرس من أجل ترديده

كالببغاء.

هناك خلل كبير في فهمنا لضرورة التعلم، فالكثير من الناس يعتبرون أن
الشهادة هي الغاية

وحــتى لــو حــاول المــدرس بجهــده الفــردي أن يعطــي للطــالب نشاطًــا خارجيًــا، وتطبيقًــا للمنــاهج يجــد
عقبات كثيرة تقف في طريقه، بالإضافة إلى أنه مطالب بإنهاء المنهاج في وقته المحدد، فإن هذا المنهاج
يعهـــا ومـــدتها لا تـــترك للمـــدرس فرصـــة للقيـــام بمثـــل هـــذه طويـــل، مـــع كـــون عـــدد الحصـــص وتوز

النشاطات.

لا أعــرف الحكمــة مــن إعطــاء الطلاب دروسًــا كثــيرة لا يعرفــون لمــاذا يتعلمونهــا، ولا أعــرف الحكمــة مــن
حشــو أدمغتهــم بمعلومــات لا يســتطيعون تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، ولا أعــرف المغــزى مــن تكثــير
الـدروس بهـذا الصـورة المتضخمـة، والـتي لا تـترك للطـالب وقتًـا لممارسـة هوايـة يحبهـا، أو تنميـة مهـارة



يريدها ويحتاجها في حياته.

نحــن لا نشعــر بخطــورة تقصيرنــا بحــق أولادنــا وأنفســنا، نطــالب بــالحقوق ونشتــكي ونتحمــل التعــب
والإرهاق، ولا نحاول الخروج مما نحن فيه، أو تغيير هذا الوضع المأساوي في مدارسنا.

إن تعاوننا جميعًا هو السبيل الوحيد لتحسين العملية التربوية، ليس المهم كثرة الأموال التي تنفق
على التعليم، ولكن المهم هو الرغبة في العمل الفاعل المنتج، وفهم وظيفة التعليم، هذه الوظيفة
الــتي يجــب أن تســعى لخلــق الإنســان الفاعــل، الإنســان المهتــم بمجتمعــه وأمتــه، الســاعي لرفعتهــا
ونهضتهــا والعامــل لخــدمتها، المــؤدي لواجبــاته دون ملاحقــة أو تهديــد، الــذي يؤمــن أنــه راع وأنــه

مسؤول عن رعيته، فمتى نبدأ؟
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